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حـزن الـنّـســاء في لوحات الفنان “صفوان داحول”
!342 زيارة "يولیو 1, 2015 

یحرص المبدعون من الكتّاب والشعراء والفنانین التشكیلیین على تعدد وتنوع المواضیع التي
یتعاطون معھا في انتاجھم وابداعاتھم , حتى لایكونوا في موضع اتھام بالنمطیّة الواحدة أوالتكرار
في معالجاتھم , لذلك نجدھم ینتقلون بین المدیح والھجاء أو یسرحون مابین الفرح والأحزان. . أو

بین الأمل والتشاؤم. 
لكننا نجد انّ لوحات الفنان التشكیلي صفوان داحول تنھج وتسیر في طریق واحد , ولاتستطیع
التّحرر فیھ من مسحة الحزن الدائمة والمرافقة لعناصر لوحاتھ التي غالبا ماتجمع بین امرأتین

متناسختین , ومتشابھتین ومتجھتین بإتجاه واحد وبألوان شاحبة مسطّحة , تخلو من العمق والبعد
الثالث في اللوحة حتى لنظن من الوھلة الأولى بأنّ اللوّحة مشغولة بطریقة تلصیق المسطّحات اللوّنیة

من الورق . 
لذلك نجد أنّ نظر المشاھد یصطدم فوراً بسطح اللوّحة الأملـس , وكأنھ ینظر في مرآةٍ عاكسةٍ قریبةٍ

منھ ومواجھة الیھِ , فتنبھھ أولاً ومن ثمّ تحضّھ على التمعن والتفكیر.

والسؤال: ماذا أراد الفنان صفوان داحول أن یقول. 
لقد امتازت معظم أعمالھ الفنیّة بالملامح الفرعونیة , واختار تنفیذھا بشكل جانبي وباتجاه واحد نحو
الیمین , ولشدة التشابھ في أشخاصھ , أصبحنا نظن أنّھ یرسم من « مودیل « واحدٍ , یجلس أمامھ
دائماً. لكننا عرفنا فیما بعد بأنّ ذلك المودیل , إنما ھو من الخیال الذي لم یفارقھ حتى بعد وفاة

الزوجة التي واكب ھـو مرضھا الطویل واعتبرھا مھبط إلھامھ المتكرر مضیفاً لھا مسحة الحزن
الأبدیة. 

إنّ الألوان الرّمادیة المختلطة بقلیل من الأصفر , لتكاد تذكّرنا بمرحلةٍ معیّنةٍ من مسیرة الفنّان لؤي
كیالي التي عانى منھا بظروفٍ مشابھةٍ لما یعانیھ صفوان داحول من مرارة المحیط السّیاسي
والاجتماعي الذي مرّ على شعبنا السوري إثر ھزیمة حزیران عام 1967 . اذ أنّ الفنّان ولید

مجتمعھ یواكب أفراحھ وأحزانھ , لذلك نجد الفنان صفوان داحول یغادر البلاد السوریة منذ بدایة
الثورة الشعبیة مؤخرا وھو یقول: 

«إنّ مایحدث في سوریة على كافة المستویات یدعونا للإحباط , وانّ الھجرة أو متابعة مایحدث قد
شتت الأفكار ولم یعد المنتج الفني یحمل شكلاً محدداً بل متناقضاً لیقف الإنسان مذھولا مما یحدث

في سوریة».
لقد امتازت لوحات الفنان صفوان داحول بمساحاتھا الكبیرة , لذلك أصبحنا نجدھا في صدارة
الصالات وعلى الرغم من اختصار عناصر اللوحة إلاّ أنھا قد أعُـدّت بعنایة ھندسیة مدروسة،

معتمدة على بناء متمكن في الرسم وعلى تركیز لافت على التوازن في مكونات اللوحة , لدرجةٍ أنّنا
نشعر بضیق في تكویناتھا على الرغم من المساحة الواسعة المخصصة لعناصرھا. 

وھذا مانلمسھ بوضوح في سلسلة اللوّحات التي ینطوي فیھا الجسم النسائيّ المتكوّر وینحشر على
أریكة ضیّقة أو على كرسي متواضع من الخشب. 

ولعلھ ھنا یرید تصویر الجسم عند الألم ومواصلة الأوجاع التي رافقت الزوجة لفترة طویلة. 
وھذا الوضع ربما كان یرید ان یعوّضھ في رسم وتشكیل أصابع الیدین التي تفرّد في رسمھا عندما
لجأ للمبالغة في استطالة سلامیاتھا وكأنھا تستجدي العون، أو لتكون لھا بارقة أمل تستجدي المساعدة
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في الارتقاء نحو برزخ مجھول أو نحو السماء العالیة. 
وقد تذكرنا حركة تلك الأصابع الرشیقة بما نشاھده في الأیقونات القدیمة للسید المسیح وأمھ العذراء
المنتشرة في معظم الكنائس، ولعلھا حركة توحي للمباركة واستجداء الرحمة للمرضى الصابرین،
وغیر بعید عن ذلك نجده قد أضاف أجنحة رمزیة أحیانا خلف الكتفین تیمّناً برمز الملائكة التي

تحوف جسم الإنسان وتحمیھ. 
لقد اعتاد الفنان صفوان داحول على ارتجال اللوحة دون الإعداد المكتمل لموضوعھ، فھو حسب

قولھ یبدأ بعنصر لایتجاوز البدایة البسیطة للوحة، ویستمر بتكوین لوحتھ حتى النھایة. . غیر معتمد
على الذاكرة السالفة وما تكتنزه وتحتویھ، وانما یرسم الذاكرة ذاتھا. 

لاغرابة بعد كل ذلك إن كان قد اختزل ألوانھ واختصرھا بالرمادیّات الشاحبة والمظلـّلة بالأصفر،
فھو إنسان حسّاس، ولد في مدینة حماة عام 1961 واعتصرت نفسھ معاناة الأھل والبلد بعد
الثمانینیات من القرن الماضي والتي خلفّت المصائب والمآسي على معظم البلاد والعباد حتى

غادرھا بعد ثورة الحراك الشعبي قبل سنوات تاركاً موقعھ كدكتور في كلیة الفنون الجمیلة بدمشق
قائلا: 

« مایجري الیوم في سوریة ھو اغتیال لكل ماھو انساني، ولایزال ھناك أكثر من ملیون طفل
سوري في العراء. . ومازالوا یحلمون بالعودة الى بیوتھم ومدارسھم».

عبد الرزاق كنجو
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